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  المقدمـة
ًاالله يحبك دائما ويفرح بوجودك معه ويظل مشتاق لرجوعك 

ويشفق عليك عندما تخطئ ويناديك لتعود إليه، . إن ابتعدت عنه
إنه يحبك على الدوام، حتى لو لم تشعر بمحبته يظل . فتجد حياتك

وٕان أثارك . يحبك وحتى لو لم تقدر هذه المحبة وتشكره عليها
 وتتطاولت عليه بكلمات غير لائقة، يظل الشيطان ضد االله، فتذمرت

  .إن طبيعته هى الحب ولا يستطيع أن يغير نفسه. ًأيضا يحبك
ًكن حذرا من حروب إبليس، الذى يحاول أن يشكك فى 
علاقتك باالله ويوهمك أنك مرفوض منه، أو أن طبيعتك شريرة واالله 

  .كل هذه أكاذيب يرد عليها هذا الكتاب. لا يريدك
توحة على الصليب تناديك؛ لتجد مكانك فى إن أحضانه مف

محبته، فعندما تشعر أنك وحيد، أو يضطرب قلبك لأجل أى أمر، 
  .ارفع نفسك إلى أحضانه، فتنتشل نفسك من بين يدى الشيطان

. أنت لا تعرف قدر مكانتك لدى االله، إنها أعلى مما تتخيل
إليه؛ إن مكانك فى قلبه لا يمكن أن يملأه أحد غيرك، فقم وأسرع 

  .لتتمتع بحبه
إن هذا الكتاب يوضح لك مدى محبة االله واهتمامه بك، 
لتستطيع أن تتغلب بها على حروب إبليس وتنطلق إلى كل نجاح 

  .فى حياتك وتتمتع بعشرته
ًأرجو أن يكون هذا الكتاب سندا لك فى كل ضيقة وتقرأه 

إن كلمات هذا . كلما هاج عليك العدو، فتحمى نفسك من سهامه
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تاب هى الحقيقة التى يعلنها لك االله، ولمعرفة إبليس بها يحاول الك
أن يخفيها عنك ليجذبك إليه، فأسرع إلى كلمات هذا الكتاب؛ 

  . لتستعيد علاقتك باالله وتتمتع بمحبته
أشكر كل من شارك فى إصدار هذا الكتاب، االله يعوض 
يق ًالكل على محبتهم ويجعل هذا الكتاب عونا لكل من يجاهد فى طر

االله، بشفاعة أمنا الطاهرة مريم وصلوات قديسنا مارمرقس كاروز 
الديار المصرية وببركة وصلوات أبينا البابا المعظم الأنبا شنودة 
  .ًالثالث، أطال االله حياته وحفظه لنا سنينا كثيرة وأزمنة سالمة مديدة
  القس

 يوحنا باقى
  عيد القيامة المجيد

 2009 إبريل 19
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  ولالفصل الأ
  أحبك يا ابنى
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  الفصل الأول
  أحبك يا ابنى

ًإن االله يعلن لك أنك ابنه، فاالله ليس بعيدا عنك، فـإن كنـت 
أنت على الأرض، فهو يملأ السماء والأرض وقريب منك، أقرب ممـا 

وبنوتــك الله تعنــى كــل شــئ، حتــى أن القــديس يوحنــا الحبيــب . تتخيــل
ا أيـة محبـة أعطانـا أنظـرو"يتعجب من أجل عظم هذه العطية، فيقول 

والمـسيح أكـد ذلـك بوضـوح ). 1: 3يـو1" (الآب حتى نـدعى أولاد االله
لتلاميذه، عندما أعطاهم الصلاة الربانية؛ ليكلمه أولاده بها كل يـوم، 

فلمـاذا يـدعونا االله ). 9: 6مـت..." (أبانا الـذى فـى الـسموات"فينادوه 
  أولاده ؟ وماذا تعنى هذه البنوة ؟

  : أنت صورتى -1

ًن محبة االله لك أنه خلقك على صورته؛ لكى تتذكر دائمـا م
أنك ابنـه، فقـد وضـع خاتمـه فـى داخلـك ولا يمكـن أن تمحـى صـورته 
ٕفيك وان شوهها الشيطان بشروره التى يسقطك فيهـا، فـإن االله يجـدد 
صــورته مــن خــلال ســر التوبــة والاعتــراف، فهــو مهــتم أن يحفظــك 

ــك ابنــه دائمــا ــك تجــذبك وٕا. ًصــورة لــه؛ لتتأكــد أن ن صــورته التــى في
نحوه، إذ هـو الأصـل، فتريـد كـل حـين أن تتـشبه بـه وتتمثـل بطباعـه 
ولا تـــستطيع أن تـــستريح إلا فـــى هـــذا الطريـــق، فقـــد خلقـــت لتكـــون 
ًصورته ومهما ابتعـدت عنـه تظـل مـضطربا، إلـى أن تعـود إليـه فتجـد 

  .ًنفسك وتناديه مع باقى اخوتك، قائلا يا أبانا
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ة فـــى أفكـــارك وكلامـــك وتـــصرفاتك، إن صـــورته فيـــك معلنـــ
وٕاذ يـرى . فتشعر بها فى أعماقك وتظهر للنـاس فـى كلامـك وسـلوكك

النـــاس بنوتـــك الله يمجـــدوه؛ لأنهـــم رأوه فيـــك، فأنـــت دون أن تـــشعر 
فليضئ نوركم هكـذا قـدام النـاس؛ "ًسفيرا له وكارزا باسمه، لأنك ابنه 

: 5مـت" (مواتلكى يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذى فى الس
16.(  
  : أنت ھيكلى -2

إن كـان االله قــد ميــزك عــن بــاقى الخليقــة بــأن تكــون صــورة 
ــك هــيكلا لروحــه  ــشر، بجعل ــاقى الب ــضا عــن ب ــزك أي ــه، فهــو قــد مي ًل ً
ــك ابنــه، فيمتعــك  ــك ســكنى دائمــة، لأن ــدوس، إذ أســكن روحــه في الق

أيـة نعمـة هـذه التـى . بسماع صـوته كـل حـين فـى داخلـك كلمـا أردت
ــك فــ ــى الــصلاة وروحــه يحــدثك تجعل ى حــوار دائــم مــع االله تطلبــه ف

ويجيـــب عليـــك، لـــيس فقـــط فـــى الكتـــاب المقـــدس وعلـــى لـــسان أب 
  .الاعتراف، بل يؤكد ذلك فى أعماقك

وما دمت أنت هيكلـه، فينبغـى أن تظهـر بنوتـك لـه، بتقـديم 
ذبــائح شــفتيك وهــى الــصلاة والتــسبيح وذبــائح أعمالــك فــى كــل بــذل 

  .لقدوس وخدمة من حولكوتضحية لأجل اسمه ا
إن البنــوة حيــاة يغــذيها االله بحبــه ورعايتــه الدائمــة وتتمتــع 
ــك،  ــك بمــن حول ــضا ســلوكك وعلاقات ــك وأي ــارك ونيات ًبهــا فــى كــل أفك
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أنـتم ملـح "ًفيسطع نورك قدام الجميـع، بـل تكـون ملحـا لـلأرض كلهـا 
  ).13: 5مت" (الأرض

  : أطمئنـك -3

بنــى، فأنــت بــين يــدى ًإن االله يناديــك قــائلا مــا دمــت أنــت ا
والذين فى يدى يتمتعون بحمايتى، فـلا يـستطيع الـشيطان أن يقتـرب 

  ).28: 10يو(إليهم، أو يخطفهم منى 
لا تنزعج مـن حـروب إبلـيس، فـإن كـان يهـدد العـالم كلـه لا 
يستطيع أن يؤذيـك، لأنـك ابنـى وأنـا لا أسـمح لـه أن يجربـك، إلا بمـا 

 بى وتحمل كل مـسئولية أضـعها تقدم فى علاقتك. َّيفيدك ويقربك إلى
عليــك وثــق أنــى ســأحمل معــك متاعبــك، فتــصير ســهلة عليــك، فقــد 

إحملـوا نيـرى علـيكم لأن نيـرى هـين وحملـى "وعدتك أنت وكل أولادى 
  ).30: 11مت" (خفيف

ًاطمئن لأن حبـى يحوطـك وأنـت غـالى عنـدى جـدا، ثـم إنـى 
ستطيع قادر على حمايتـك مـن كـل شـر، إذ لا توجـد قـوة فـى العـالم تـ

أن تقــف أمــامى ومــن حقــك أن تفتخــر بــأبوتى وتــصد بهــا كــل أفكــار 
  .الشيطان

أنا أدبر حياتك كلها بـشكل يـصعب أن تفهمـه ولكنـه يـؤدى 
. ًفى النهاية إلـى خلاصـك وسـعادتك، فكـن مطمئنـا لأنـى أقـود حياتـك

إتكـل . وحتى لو نسيت نفسك أنا لا أنساك ولو تركك الكل، فأنـا معـك
  .ًفتتمتع بحمايتى دائماَّعلى فى كل شئ، 
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  : أشـبعـك -4

ًيعدك االله ليس فقط أن يطمئنـك، بـل أن يـشبعك أيـضا بكـل 
ـــل . مـــا تحتاجـــه ـــة، فهـــذه أق ـــك بالاحتياجـــات المادي ـــشغل عقل وٕان ان

العطايا التى يعطيها االله لك ولكنـه يعـدك بمـا هـو أسـمى وهـو الـشبع 
صلاة ًالروحــى، فتــشبع بمحبتــه وتــراه دائمــا معــك، لــيس فقــط فــى الــ

ــذة  ًوالتأمــل، بــل تــراه أيــضا فــى كــل عطايــاه الماديــة، فتــصير أكثــر ل
وتشكر االله عليها وتصبح قيمتها عظيمة، مهما بدت قليلـة فـى نظـر 
الناس؛ لأن قيمتها أنها من االله وهكذا تصبح كـل عطايـا االله مـشبعة 

ًلكن اطلبـوا أولا ملكـوت "لروحك بالإضافة إلى سده احتياجات جسدك 
  ).33: 6مت" ( وهذه كلها تزاد لكماالله وبره

وٕاذ تشبع باالله فى كل حين لا تضطر أن تـستجدى شـهوات 
ُالعــالم ولا تــذل أمامهــا؛ لأن عنــدك مــا يكفيــك ويبطــل ســلطان إبلــيس 
ًعليــك، إنــك محتــاج أن تتــذكر دائمــا بنوتــك وحقــك مــن الــشبع بــاالله؛ 

ــة ــذلك الخطي ــى لا ت ــا االله. حت ــل إن مــن كثــرة شــبعك وفرحــك بعطاي  ب
ًتفيض على الآخرين حبا وتبشرهم بغنى االله وتقودهم؛ ليشبعوا مثلـك 

  .بمحبته
  : أثبتـك -5

ًكــل مــا فــى العــالم مــضطرب، فمــا يعطيــه لــك العــالم دائمــا 
مؤقــت ويمكــن أن يــسحبه منــك فــى أيــة لحظــة، أمــا أبــوتى لــك فهــى 

ًلذا فبنوتـك لـى أعظـم مـن كـل شـئ، إذ تعطيـك اسـتقرارا وثباتـا . ثابتة ً
" لا ســلام قــال الــرب للأشــرار" تنفــرد بــه عــن كــل مــن حولــك ًوســلاما
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ـــسلوك، ). 22: 48أش( ـــة وال ـــادئ الروحي ـــل المب ـــى ك ـــات ف هـــذا الثب
ــديك وتقنــع أيــضا الآخــرين؛ لأنــك  ًســيعطيك قــوة، فتتمتــع بمــا بــين ي

ومـن ناحيـة أخـرى الثبـات يـساعدك . تختبر كل يوم أبوة االله وعطاياه
تـالى تـدخل إلـى الأعمـاق؛ لتـرى على النمو فى محبتـى ومعرفتـى وبال

ًعجبــا وأمــورا لا يعبــر عنهــا مــن عطايــاى ًإن الثبــات يجعلــك خادمــا . ً
ــالم ودون أن  ــى ومرســاة لكــل المــضطربين فــى بحــر هــذا الع ــا ل ًأمين

  .تتكلم يرون االله فيك؛ فيطمئنوا ويلتفوا حولك، ليثبتوا بثباتك
  : أنـت لـى -6

رتـه لـك أعلـى مـن فى النهاية أقول لـك يـا ابنـى، إن مـا ذخ
أن تتخيله سأعطيه لك على قـدر مـا تعـى بنوتـك لـى، فـإن أعطيتنـى 

تحب الـرب إلهـك مـن كـل "كل قلبك وكل فكرك وكل نفسك وكل قدرتك 
قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك هذه هى الوصـية 

  .، ستأخذ كل ما تتمناه من حبى)30: 12مر" (الأولى
مــشيئتك وطلــب مــشيئتى، أى وٕان أعطيتنــى نفــسك بــإخلاء 

ــذ أفــيض عليــك  تــصير رغبتــك واشــتياقاتك أن تحفــظ وصــاياى، حينئ
بحبى، الذى تظل تأخذ منـه بازديـاد، لـيس فقـط فـى هـذه الحيـاة، بـل 

  .وٕالى الأبد
لقــد أعطيتــك حيــاتى علــى الــصليب، فهــل تعطينــى حياتــك ؟ 
لقد خلقتك وعندما فسدت اشتريتك بدمى وجددتك بالمعموديـة؛ لتحيـا 

فأنت لى وليس للعالم، فهل تترك أبوتى؛ ليذلك العالم مـرة أخـرى . لى
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احتــرس يــا ابنــى، فأنــت أســمى مــن العــالم وانظــر إلــى القديــسين، ! ؟
  .الذين عاشوا لى على الأرض مثلك لتقتدى بهم، فتتمتع بأبوتى

أنظر إن كل حواسك وافكارك ونيات قلبـك هـى لـى؛ حتـى لا 
أنــــا أســــتطيع أن أحفظهــــا . ىيــــسرقها الــــشيطان منــــك ويبعــــدك عنــــ

وأشبعها، كما قلت لك، فسلم حياتك لى، لتتطمئن وتحيا فى فـرح كـل 
  .حين
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ـــصلاة وقـــراءة  ـــت ال ارتبطـــت هـــذه الزوجـــة بالكنيـــسة وأحب
الكتــاب المقــدس وارتبطــت بالأســرار ونمــت محبتهــا، حتــى دخلــت فــى 

اهتمـــت بـــربط أولادهـــا بالكنيـــسة، فتجـــاوبوا معهـــا، أمـــا . خدمـــة االله
ًا، فــرفض تمامــا أن يقتــرب مــن الكنيــسة؛ لعــدم إيمانــه بوجــود زوجهــ
  .االله

ًكان رجلا ناجحا فى حياته العملية وازدياد نجاحاته، جعلتـه  ً
يثــق فــى أنــه هــو الــذى يحقــق هــذا النجــاح واالله لــيس لــه علاقــة بمــا 

  .يحققه وبالتالى كان يشك فى وجود االله
ـــة الآخـــرين، ـــرم حري ـــة يحت  كـــان الرجـــل ذو شخـــصية متزن
فسمح لزوجته وأولاده أن يعملوا ما يريدوا ولكنـه فـى نفـس الوقـت لا 

  .يسمح لأحد أن يتدخل فى حريته وأفكاره ومبادئه
حاولــت الزوجــة أن تحــدث زوجهــا عــن االله، الــذى اختبــرت 
أبوته ورعايته ورأتها واضـحة فـى كـل حياتهـا وفـى أبـوة أب اعترافهـا 

ا تقولـــه واحتـــرم ومحبـــة اخوتهـــا الخادمـــات ولكنـــه اســـتخف بكـــل مـــ
  .ًحريتها فيما تعتقد ولكنه لم يؤمن أبدا بوجود االله

ظلــت أبــوة االله تناديــه بكلمــات رقيقــة مــن زوجتــه وببركــات 
تحدث فى حياته وأسرته، تفسرها الزوجة له ولكـن لـم يكـن لكـل هـذه 

  .النداءات صدى فى داخله
سمح االله له بمرض، فأجرى الفحوصـات والتحاليـل اللازمـة 

وتأثر كـل . مرض ازداد، حتى اضطر أن يجرى عملية جراحيةولكن ال
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أحبائه ورفعوا الصلوات من أجله وحـاولوا دعوتـه للاعتـراف والتنـاول 
ًمن الأسرار المقدسة، فرفض تمامـا، فطلبـوا منـه أن يـصلى؛ ليـشفيه 
ًاالله ولكنه أصـر أيـضا علـى الـرفض، لأنـه لا يـؤمن أيـضا بـاالله ولكـن  ً

ٕداخلــه وان كــان يبــدى مــن الخــارج، أنــه قــد يبــدو أنــه بــدأ يهتــز فــى 
  .ولو مات فهذا أمر طبيعى ولا حاجة الله. عاش حياته

بصلوات كل أحبائه نجحت العملية، فهنـأه الجميـع وظهـرت 
فرحتـــه، فطلبـــوا منـــه أن يـــشكر االله ولكنـــه رفـــض؛ إذ نـــسب النجـــاح 

  .للطبيب والتقدم العلمى، الذى مكنه من الحياة
وته ليرجع إليه من خلال كـلام زوجتـه استمر االله يناديه بأب

ًوأحبائـــه ولكنـــه أصـــر علـــى موقفـــه، رافـــضا الارتبـــاط بالكنيـــسة بـــأى 
  .شكل

امتـــدت يـــد الآب الحنـــون؛ لتنبـــه ابنـــه، فـــسمح لـــه برجـــوع 
المــرض إليــه وازديــاده، حتــى اضــطر بحــسب أمــر الأطبــاء أن يجــرى 

 عـاش وبدأ يهتز أكثر فى داخله، إذ. عملية ثانية، أخطر من الأولى
وعنــدما ارتفعــت الــصلوات . ًمعتمــدا علــى ذاتــه ونجاحــه طــوال حياتــه

ًوسالت الدموع من أجله؛ ليشفيه االله روحيـا وجـسديا، ثـم طلبـوا منـه  ً
مرة أخـرى أن يـصلى ليـشفيه االله، وافـق فـى هـذه المـرة ولكنـه اكتفـى 

  .بهذا ورفض أسرار الكنيسة، أو أية ممارسة روحية أخرى
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وات الأحباء نجحت العملية الثانية، بشفاعة القديسين وصل
وكانـت هـذه . فهنأه الكل وطلبوا منه أن يشكر االله الذى أبرأه، فـشكره

  .أول مرة يعلن فيها إيمانه باالله بوضوح
فرح الكل وتشجعوا أن يطلبوا منـه حـضور القـداس فوافـق، 

  .ًبل وافق أيضا بتشجيعهم على الاعتراف والتناول
ــه طــول  ــسترجع فــى داخل ــدأ ي ــة ب ــه وكــل عناي ــاة االله علي أن

ولأول مرة فى حياته يستوعب يد االله، التى عملـت . ورعاية قدمها له
فــشجعه علــى هــذا الارتبــاط بالقداســات . ًفــى حياتــه مــرات كثيــرة جــدا

. ًوالتناول، بل وأيضا الصلاة والقـراءة وحـضور الاجتماعـات الروحيـة
  .إذ شعر أنه محتاج أن يعوض ما فاته

هكــذا .  ولكــن روحــه تــزداد قــوة كــل يــومًكــان جــسده ضــعيفا
عاش الفترة الأخيرة من حياته كإبن حقيقى الله، يشكره كل حين حتى 

  .انطلقت روحه إلى السماء، إلى أبيه المحب الحنون
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  الفصل الثانى
  أحبك يا عروسى
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  الفصل الثانى
  أحبك يا عروسى

إن االله يريـــد أن يعبـــر عـــن حبـــه لـــك بـــأقوى الطـــرق التـــى 
هــا، فــأهم العلاقــات البــشرية التــى يظهــر فيهــا الحــب هــى الأبــوة تفهم

ًوالبنوة ويضاف إليها أيـضا محبـة العـريس لعروسـه، لـذا يعتبـرك االله 
ًلـيس فقــط ابنــه، بــل يعتبــر نفــسك أيــضا عروســا لــه، حتــى يقــرب لــك  ً

ًالمعنى وتفهم شيئا ولو قليلا عن محبته اللانهائية لك ً.  
  :، فيناديك بما يلى وتظهر محبته لنفسك، كعروس له

  :ِ اخـترتـك -1

ـــرات، فهـــى  ـــار عروســـه مـــن بـــين فتيـــات كثي العـــريس يخت
ًواالله اختار نفسك لتكون عروسـا لـه؛ لأنهـا جميلـة . الأجمل فى نظره

ًجــدا فــى عينيــه، إذ خلقهــا علــى صــورته ووضــع فيهــا روحــه، فهــى 
ولكــن إن رضـــيت أن . جميلــة بــه، وهــو يريـــد أن الجميــع يخلــصون

ًســا لــه، فأنــت المختــار؛ لأنــه عرفــك واختــارك مــن قبــل أن تكــون عرو
والاختيار معنـاه التخـصيص والتمييـز، فهـو يحبـك ويريـدك أن . توجد

تكون له؛ ليعطيك حبه ومشاعره الخاصة، التى تفهمهـا أنـت وحـدك، 
  .أكثر من الآخرين

ًومادمـــت مختـــارا فلـــك جـــرأة أن تـــدخل إليـــه؛ لأنـــه يريـــدك 
الخاصــة، التــى لا يعطيهــا إلا لعروســه، وينتظــرك؛ ليعطيــك عطايــاه 
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وتشتاق وتسعى، بل وتدخل إلى أعماقـه . فتدخل وتطلب منه ما تريد
  .فهو عريس نفسك

  : أحتضنـك -2

ًإذا كانت نفسك عروسا للمـسيح، فمـن حقـك أن تـدخل إلـى 
أحضانه وهذه الأحضان تنال فيها المحبة التى لا يعبر عنها، فتتلـذذ 

وٕان عبــر . مــا لا يــستطيع لــسانك أن يقولــهفــى الــصلوات والتــأملات ب
ففـى الأحـضان تنـال الراحـة . بشئ فيعجز أن يقول كـل مـا فـى القلـب

والسلام، فتستطيع أن ترى وتتمتع بمحبته ولا يعطلـك شـئ إذ تـصبح 
اضــطرابات العــالم بــلا تــأثير عليــك؛ لأنهــا عنــدما تــأتى تــضعها أمــام 

؛ لأنـك كعـروس لـه ًالمسيح وهو قادر بالطبع أن يتصرف فيها جميعا
تثق أنه مسئول عنك، يدافع ويحارب عـن ضـعفك، ويرشـدك إلـى كـل 

  .صلاح
ًوفــى الأحــضان أيــضا تنــسى العــروس كــل إغــراءات العــالم 
ومباهجه؛ لأنها تصغر وتصغر حتى تفقـد قوتهـا؛ لأن قلـب العـروس 

وٕان أتـــت هـــذه الإغـــراءات تـــضعها . يتعلـــق بـــالعريس ولا يريـــد ســـواه
تظــل فــى تمتــع بالأحــضان، فتحــب الــصلاة ولا تريــد ًالعــروس جانبــا؛ ل

أن تخــرج منهــا وتهــوى القــراءة والتأمــل وتجــد نفــسها فيهــا، بــل إذ 
ًتذوق الأحضان لا تستطيع أن تقبل شيئا آخر سواها، فتصبح لـذتها 
ًالوحيدة وتأخذ كـل مـا فـى العـالم مـن يـد االله ولـيس خارجـا عنـه، إن 

 .المًأراد أن يعطيها شيئا من ماديات الع

  

  -18-



  : اختلـى بـك -3

تمتع العروس بالأحضان يرتفع بها عن محبة البشر، فهى 
ًرغم محبتها لكل مـن حولهـا، لكنهـا تـشتاق أن تنفـرد بعريـسها بعيـدا 
عــن الأعـــين؛ لأن مـــا تقولــه لعريـــسها ومـــا يقولــه لهـــا شـــئ خـــاص 

ًفتخصص العروس وقتا . بالحب الزيجى، الذى لا يفهمه أحد غيرهما
ًوة والتأمل فى عريسها وكلامـه، فيكـشف لهـا أبعـادا جديـدة ًكافيا للخل

وعنـــدما تتعـــود العـــروس الاخـــتلاء . فـــى وصـــاياه تعلـــق قلبهـــا بـــه
بعريسها، تتلذذ بعشرته وتعتاد هـذا التلـذذ وتتمـسك بـه أكثـر مـن أى 

وحينئذ يفتح االله عينيها الداخليتين؛ لترى عريسها فى كـل . أمر آخر
ًده المـدبرة لكـل شـئ وتـراه أيـضا فـى كـل الأحداث المحيطة؛ إذ ترى يـ

وهكــذا . الوجــوه المحيطــة بهــا؛ فــى كــل فــضيلة يتميــز بهــا الآخــرون
  .تمتد الخلوة مع العريس؛ لتشمل كل الحياة

  : تغنـى لـى -4

ـــــه يحـــــب صـــــلواتها  مـــــن اهتمـــــام العـــــريس بعروســـــه، إن
وتـــسابيحها، مهمـــا بـــدت صـــغيرة، أو بـــسيطة؛ لأنهـــا مـــن عروســـه 

ى روحيــة جميلــة تناجيــه بهــا، فيــسمعها باشــتياق ويــشعر أنهــا أغــان
  .ويشجعها أن تواصل تقديمها له

ومــن ناحيــة أخــرى، كلمــا غنــت العــروس لعريــسها ينكــشف 
جماله أكثر أمام عينيها، فيرتفع صـوتها بالتـسبيح، حتـى يـصبح كـل 

ــسانها ــو صــمت ل ــى ل ــه، حت ــا ل ــا مرنم ولا ينقطــع هــذا الغنــاء . ًكيانه
 بـل يعلـو، كمـا ارتفـع صـوت الثلاثـة فتيـة بسبب التجارب والضيقات،
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وهكذا تتمتـع العـروس بهـذا الغنـاء، الـذى ينمـى حبهـا . داخل الأتون
  .له ويسعدها فى نفس الوقت

  : أتحـد بـك -5

تظــل مــشاعر حــب العــريس تــزداد نحــو العــروس، فيعطيهــا 
ًليس فقط أحضانه، أو يمتعها بالانفراد به، بل أيـضا يهبهـا أن تتحـد 

فى كيانها ويغيره، لتصبح صـورة حقيقيـة لـه وتمتلـئ مـن به، فيدخل 
  .نعمته

هذا الاتحاد الذى يتم فى سر الافخارسـتيا وفـى كـل وسـائط 
النعمـــة مـــن صـــلاة وقـــراءات وتـــأملات، يـــشعر العـــروس أنهـــا داخـــل 

ــسها  ــد لبــست عري ــا ق ــاد لا تظهــر؛ لأنه ــسها، فتك ــرب "عري ــسوا ال ألب
  ).14: 13رو" (يسوع

ًسها فـى داخلهـا أيـضا ولـيس فقـط وتشعر العروس أن عريـ
لـى الحيـاة "حولها وأنه يسرى فـى عروقهـا، حتـى تـصرخ بفـرح قائلـة 

هذا الاتحاد هو عمـق الفـرح وبـه تـصير ). 21: 1فى " (هى المسيح
ــنفس كــارزة باســم عريــسها وكلامهــا يــصبح كلامــه وأعمالهــا هــى  ال

  .أعماله
  : تخدمينـى -6

ب العـــروس ُبهـــذا الحـــب الفيـــاض مـــن العـــريس يـــسبى قلـــ
فتكــون كلهــا لعريــسها، فتــشعر بمــشاعره وأشــواقه نحــو كــل البــشر، 
ــه تــود أن  ــى أحــضانه؛ واذ قــد تعلقــت بحب ــذب الكــل إل ــد أن تجت ٕفتري
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تظهــر حبهــا لــه فــى دعــوة كــل النفــوس إليــه؛ ليتــذوقوا مــا تذوقتــه 
  .ويفرحوا معها

وهــى تغيــر علــى النفــوس البعيــدة، كغيــره عريــسها علــيهم؛ 
 أن الكـــل يرجعـــون إليـــه وتـــستطيع أن تكتـــشف لأن عريـــسها يريـــد

الشيطان الذى يغـويهم، فتنـبههم ليتوبـوا وتكـشف حيلـه، لتـصبح كـل 
  .ًالنفوس عروسا للمسيح

وهــى مــستعدة فــى حبهــا أن تبــذل حياتهــا لأجــل عريــسها، 
الــذى بــذل حياتــه لأجلهـــا، فتــضحى بكــل غـــال ونفــيس مــن راحتهـــا 

ص أحــد، فتهــتم بكــل ولا تيــأس مــن خــلا. وممتلكاتهــا؛ لتكــسب الكــل
وعريــسها يــشجعها طــوال الطريــق ويعــزى . نفــس مهمــا كانــت معانــدة

  .قلبها، فلا تتضايق ممن معوقات الخدمة
وأثنـــاء الخدمـــة تختبـــر لـــذة جديـــدة فـــى علاقتهـــا بعريـــسها 

  .وتذوق حبه بشكل لم تعرفه من قبل، فيزداد تعلقها بخدمته
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ومحبـة عاشت هـذه الزوجـة مـع زوجهـا وأبنائهـا فـى سـلام 
ًوارتبطــت بالكنيــسة وأحبتهــا مــن كــل قلبهــا، فكانــت عروســا حقيقيــة 
للمـــسيح، فـــى اهتمامهـــا بالتنـــاول مـــن الأســـرار المقدســـة والـــصلوات 

  .والقراءات والخدمة
ًبارك االله فى الأبناء، فتزوجوا جميعـا، ثـم انتقـل الـزوج إلـى 
الــسماء وأصــبحت أرملــة تعــيش وحــدها فــى بيتهــا واســتمرت علاقتهــا 

  .، بل قويت فى ارتباطها بالمسيح، عريسها الوحيدباالله
تــأثرت حالتهــا الماليــة بعــد انتقــال الــزوج ولكنهــا قبلــت كــل 
شئ بشكر من يد االله، فهى لا تحتاج إلا للقوت والكسوة، كما علمنـا 

وكان معاشها يكفيها بالكاد، خاصة وأنها تعـانى مـن . بولس الرسول
  .بعض الأمراض وتحتاج لأدوية كثيرة

ـــات  ـــدأت بعـــض الهيئ ـــة، ب ـــصادية العالمي مـــع الأزمـــة الاقت
تخفض مساعداتها وكانت منها هذه الهيئة، التى تمنح هـذه الزوجـة 
المعــاش وبالتــالى ازدادت الأمــور صــعوبة ولــم تعــد تــستطع مواجهــة 

لـم تنـزعج هـذه الزوجـة التقيـة وواصـلت صـلواتها . أعباء هذه الحياة
بالــــصلوات؛ ليـــــدبر االله وطلبــــت مــــن أبيهــــا الروحــــى أن يعــــضدها 

  .احتياجاتها
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فى أحد الأيام، فيما هى جالـسة وحـدها فـى بيتهـا، فوجئـت 
بطرق على الباب وعندما فتحت وجدت أحـد الخـدام الـذى تعرفـه مـن 

  .ًالكنيسة، فرحبت به وظنت أنه جاء لافتقادها روحيا هو وزوجته
ًفــى نهايــة الزيــارة أعطــى الخــادم هــذه الأرملــة مبلغــا مــن 

. ، فتساءلت ما هذا ؟ فقال لها إن والدى يرسـل لـك هـذا المبلـغالمال
ًتعجبــت الأرملــة جــدا؛ لأنهــا تعــرف أن والــده قــد انتقــل وقالــت لــه هــل 
قابلت أب اعترافى، لأنها ظنت أن أب اعترافهـا قـد يكـون أشـار لهـذا 

  .الخادم أن يهتم بمساعدتها، فأجاب الخادم بالنفى
 يقــول لــه خــذ مبلــغ وأضــاف الخــادم إنــه ســمع صــوت والــده

مــن المــال واذهــب إلــى فلانــة وأعطــه لهــا، فمــد يــده فــى درج مكتــب 
والده، فوجد هذا المبلغ، فأخذه ونزل يبحث عن بيتها لأنـه لا يعـرف 

ولكنه كان يعرف أنها تسكن فى الشارع الفلانـى، فأخـذ هـو . العنوان
 وزوجته يسألان عنها كل من يقابلانه فى الشارع حتى أرشدهما االله

  .ووصلا إلى بيتها
رفعــــت الأرملــــة صــــلوات شــــكر كثيــــرة الله واتــــصلت بأبيهــــا 
الروحى، تخبـره بمـا حـدث وتتأكـد منـه أنـه لـم يقابـل هـذا الخـادم، أو 
ًاتــصل بــه، فأكــد لهــا أنــه لا يعــرف شــيئا عمــا تقــول، ممــا زاد تعلقهــا 

  .بعريسها السماوى
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شــعرت الأرملــة أن االله مهــتم بهــا ويحــرك الــسماء والأرض 
جلها، فهو عريسها، الذى لا يمكن أن ينساها واطمأنت أنه سيدبر لأ

لهــا كــل احتياجاتهــا المــستقبلية ولا تحتــاج أن تفكــر فــى شــئ، فهــى 
  .بين يدى عريسها الذى يرعاها
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  الفصل الثالث
  أحبك رغم خطاياك

  -25-



  الفصل الثالث
  أحبك رغم خطاياك

ً قويـا فـى قد تشعر فى الفترات التى تـرتبط بهـا بـاالله وتكـون
ًحياتك الروحية أن االله يحبـك وراضـيا عنـك، ولكـن عنـدما تـسقط فـى 
خطايا صعبة، أو تسيطر عليك خطيـة معينـة، يحاربـك إبلـيس ويؤكـد 
لك أنك مرفوض وصلواتك غير مقبولة، فهل االله مستمر فى حبه لك 

  ؟ وما الذى يؤكد هذه المحبة ؟ تعالى لترى ماذا يقول االله لك ؟
  : أنت منـى -1

إن االله يعــرف أنــك نفخــة مــن فيــه، فهكــذا خلــق أبــوك آدم، 
ًفأنــت جــزء مــن االله؛ لــذا يحبــك جــدا، إذ هــو خالقــك ويحبــك، إذ أنــت 

  .منه
أما سقوطك فى خطايا مختلفة، فهـو أمـر غريـب عنـك، قـد 
دخـل إلــى طبيعتـك فــى غفلــة منـك عنــدما كانــت إرادتـك ضــعيفة وأنــت 

يلة؛ التى خلقك عليها ولابـد مازلت فى نظر االله بصورتك الأولى الجم
  .أن تعود إلى هذه الطبيعة النقية

إن رجاء االله فيك دائم وهو مستعد أن يـساعدك مهمـا كـان 
  .ضعفك؛ لأنه يحبك، إذ أنت منه وهو يريدك أن تعود إليه
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  : أعرف ضعفـك -2

يقول االله لك أنا خالقك الذى أعرف كل ما فيـك وأن إبلـيس 
ط، فإن تـضايق منـك كـل النـاس أظـل أنـا يحاربك وأنت معرض للسقو

  .ألتمس لك العذر
ــد أن  ــى أري ــه ولكن ــل أتوقعــه وأعرف ــى، ب إن ضــعفك لا يقلقن
ٕتقوم سريعا، مهما كانت سقطاتك متكررة وحتى وان كنـت قـد اعتـدت  ً

  .الخطأ، فأنا مستعد أن أحررك منه
ـــا وحـــدى القـــادر علـــى  ولأنـــى أعـــرف أســـباب ضـــعفك، فأن

حتــى لــو فــشل النــاس فــى مــساندتك، فأنــا و. معالجــة هــذه الــضعفات
معــك ولــيس عنــدى مــستحيل؛ لأنــى قــادر علــى كــل شــئ ومــستعد أن 

  .أصنع المعجزات فى كل جيل؛ لتعود إلى أحضانى وتفرح معى
أنا أعـرف ضـعفاتك وأسـتطيع أن أسـتر عليهـا وأحميـك مـن 
ســهام إبلــيس، فــلا يــستطيع الاقتــراب منــك، فــلا تخــاف مــن ضــعفاتك 

، فأنــا أســتطيع أن أســندك طــوال حياتــك، حتــى لــو واحتمــال ســقوطك
َّاستمرت الحروب ضـدك حتـى لأخـر لحظـة، فأنـا معـك لأوصـلك إلـى، 
ًفقط أطلـب منـك شـيئا واحـدا ألا تتركنـى وثـق أن أحـضانى تناديـك يـا  ً

  .حبيبى على الدوام
  : أغفـر خطـاياك -3

ًإن خطاياك حقا أجرتها الموت ولكنـى مـت لأجلـك؛ لأرفعهـا 
 تخـف مـن خطايـاك مهمـا كانـت صـعبة، لأن مراحمـى أكبـر عنك، فلا

من كل خطاياك وقدرتى على الغفران ليس لها حدود وقد وعـدتك مـع 
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إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيـض كالثلــج إن كانــت "ًكل أولادى قائلا 
  ).18: 1أش" (حمراء كالدودى تصير كالصوف

ًلا تفـــــتش كثيـــــرا فـــــى تفاصـــــيل خطيتـــــك الـــــصعبة ومـــــدى 
ًها، إن كان إبليس يحاربك باليأس، بل اذكر دائمـا أنـى غفـرت شناعت

للعشار والزانية واللص اليمين، بل إعلـم أنـى أريـد أن أغفـر خطايـاك 
وأجرب معك كل الوسائل التى تساعدك على التوبة، حتـى أرفـع عنـك 

  .ثقل الخطية
  : أنسـى آثامـك -4

َّلا تظــن أن آثامــك ســتظل أمــام عينــى بعــد أن تتــوب عنهــا 
، أمـا )25: 43اش(وأغفرها لك؛ لأنى كما وعـدتك لـن أذكـر خطايـاك 

  .أنت فتعود فى نظرى إلى نقاوتك الأولى؛ لتتجاوب مع حبى
أطلــب إليــك يــا ابنــى أن تثــق فــى محبتــى وتنــسى خطايــاك، 

يهــا مــرة التــى تحزنــك وتبعــدك عنــى ويحــاول الــشيطان أن يــسقطك ف
يكفيــك أن تتــذكر أنــك خــاطئ وأنــى رحمتــك، . ثانيــة، بتــذكر تفاصــيلها

  .لتحيا فى توبة دائمة واتضاع
ًفإن كان تذكرك لخطاياك ينميك روحيا، فحسنا تفعـل؛ لأنـك  ً
ًمملوء رجاء، فلا تدخل فى تفاصيل الخطية وتذكر دائما أنـى لا أريـد  ً

عيــب صــغير؛ أن أذكــر خطايــاك؛ لأنــك جميــل فــى نظــرى ولــيس فيــك 
 ).7: 4نش(لأنى قد محوت ذنوبك التى تبت عنها 
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  : أجدد طبيعتـك -5

إن كانت الخطية تدنس طبيعتك، فأنـا قـادر علـى تجديـدها، 
ــــة  ــــى ســــرى المعمودي ــــى، فف ــــشبه ب ــــود أن تت ــــشتهينى وت ــــود وت لتع

  .والاعتراف أتدخل بروحى القدوس؛ لأعيد إليك طبيعتك الأولى
َّعلـى الانجـذاب إلـى والنمـو إن طبيعتك الجديدة ستـساعدك 

وســأهبك حينئــذ قــدرات . فــى محبتــى وتتحــرك مــن طمــوح إلــى طمــوح
  .جديدة؛ لترتبط بى وتدخل إلى أعماقى وتكتشف جمال لا يعبر عنه

من حقـك أن تنـال تجديـد طبيعتـك كـل يـوم مـا دمـت تتـوب، 
ــشا،  ــا متجــددا، منتع ــى؛ لتحي ــدا، فهــى ســبيلك إل ــة أب ــرك التوب ًفــلا تت ً ًَّ

  . بحبىًمتعلقا
  : أغرسك فى بيتى -6

إنى مشتاق إليك، ليس فقط لأغفر خطاياك، عنـدما تتـوب، 
ًبل لاغرسـك فـى بيتـى، فتكـون عمـودا فـى كنيـستى، تغتـذى بأسـرارى 

  .وتتمتع بعلاقة مستمرة معى كعضو فى جسدى مع باقى اخوتك
إن مكانك فـى جـسدى هـو مكانـك الوحيـد ولـيس مكانـك أن 

ًتطرح خارجا مع الأشرا   .رُ
ًأنا أحبك لذلك أريدك غرسا ناميـا فـى كنيـستى، تبحـث عـن  ً

ــب المقدســة وكــل كلمــة مــشبعة ــى الكت ــى ف ويــذوب صــوتك مــع . حب
المـــرنمين لـــى بالألحـــان والتـــسابيح وترانـــى فـــى كـــل طقـــس وترتيـــب 

  .روحى، فتتعمق كل يوم فى إيمانك بى
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إن كنيـــستى هـــى أمـــك التـــى ولـــدتك فـــى جـــرن المعموديـــة 
  .ًياتك؛ لتنمو كل يوم وتعطى ثمارا صالحةوستهتم بك طوال ح
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عمل هذا الشاب المسيحى المصرى فـى مطعـم بأحـد الـدول 
ًالأوروبية ولم يشغله عملـه عـن حياتـه الروحيـة، فكـان مواظبـا علـى 
ًالكنيـــسة والأســــرار المقدســـة ومحافظــــا علــــى قانونـــه الروحــــى فــــى 

  .الصلوات والقراءات فى الكتاب المقدس
يل الطلبات إلى المنازل وكان يقوم عمل كمسئول عن توص

ًبعملـــه بكـــل أمانـــة، حتـــى ظهـــر متميـــزا بـــين زملائـــه وامتلـــك ســـيارة 
وكــــان أجــــره يكفــــى . خاصــــة، ليقــــوم بتوصــــيل الطلبــــات بواســــطتها

  .احتياجاته ونفقات الانتقالات
تعرض هذا الشاب لتجربة صعبة، تشبه تجربـة يوسـف مـع 

ت تهــتم بــه وتحـــاول امــرأة فوطيفــار، وهــى أن صــاحبة المطعـــم بــدأ
ًإغراءه بكلماتها ولكنه لم يلتفـت إلـى كـل هـذا وظـل أمينـا فـى عملـه، 

لـــم تيـــأس المـــرأة وواصـــلت محاولتهـــا . الـــذى حـــصل عليـــه بـــصعوبة
الشريرة، حتى أنها دبرت أن تصطحبه معها لتوصـيل بعـض الطلبـات 
الكبيـــرة وأثنـــاء قيادتـــه لـــسيارته كـــان تحـــاول لمـــسه وتقبيلـــه، فكـــان 

  .يرفض
تمرت المرأة الشريرة فى محاولتهـا، حتـى اسـتطاعت فـى اس

لحظــات ضــعف منــه أن تــسقطه فــى التجــاوب معهــا، لدرجــة أنــه فــى 
  .إحدى المرات، اقترب من الزنا الكامل ولكنه لم يفعله

ــدأ  ــدما ســقط هــذا الــسقوط العظــيم وب أفــاق هــذا الــشاب عن
بكثــرة يــذرف الــدموع الكثيــرة أمــام االله فــى الــصلوات والأصــوام وتــردد 
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على أب اعترافه؛ ليثبـت فـى حيـاة التوبـة، الـذى نـصحه بتـرك العمـل 
  .ولكنه لم يستطع لصعوبة الحصول على أعمال فى هذا الوقت

ــشريرة  ــدما عــاد إلــى رفــض التجــاوب مــع هــذه المــرأة ال عن
عاملتــه بقــسوة وكلفتــه بعمــل مــضاعف، ثــم وبختــه؛ لأنــه لا يعمــل 

ا له وهو يحتمل حتى أنهـا فـى وازداد توبيخه. عمله بالسرعة الكافية
إن لـم تعمـل بالـسرعة "إحدى المرات، عنـدما كانـت توبخـه، قالـت لـه 

، فانتهزهـــا فرصـــة وقـــدم تـــستقيل فـــى "المطلوبـــة، فلابـــد أن تـــستقيل
  .الحال، إذ شعر أن هذا هو صوت االله؛ ليتخلص من مكان الشر

ترك العمـل وقلبـه مطمـئن ولـه ثقـة أن االله لـن يتركـه، وبـدأ 
وبمعونــة االله حــصل علــى هــذا العمــل بعــد .  عــن عمــل جديــدالبحــث

والغريـب أن . أسبوع واحد وكان هـذا يعتبـر معجـزة فـى هـذه الظـروف
  .مرتبه كان أكبر فى العمل الجديد

شــكر االله الــذى أحبــه إلــى هــذه الدرجــة وخلــصه مــن مكــان 
ًإنـه حقـا الأب الحنـون، . الشر وقبـل توبتـه ورعـاه بكـل هـذا الاهتمـام

ًتم بأولاده حتى الخاطئين مثله لكن هناك أمـرا كـان يـضايقه، الذى يه
وهو أنه كلما ركب سيارته، يتـذكر الـشر الـذى حـدث فيهـا مـع المـرأة 
الشريرة، فيـشعر أنـه يكـاد يختنـق وصـدره يـضيق بـه ولكنـه شـعر أن 

  .هذا الأمر سينتهى مع الزمن
واصل حياته الروحية باهتمام أثناء عملـه الجديـد، الـذى لا 

ولكن فى أحد الأيام، عندما . جد فيه حروب، مثل الحروب السابقةتو
ًكان عائدا من عمله، مصطحبا معه أحـد زملائـه فـى الـسيارة، وضـع  ً
هــذا الزميــل شــريط تــسجيل، بــه بعــض الأغــانى المثيــرة ولكــن هــذا 

  .الشاب غيره بشريط قداس
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واصل مسيره، ففوجئ بـسيارة تعتـرض طريقـه فجـأة وحـاول 
حرف عن الطريق، مما أدى إلى نزولـه فـى منحـدر علـى تفاديها، فان

جانــب الطريــق، فانقلبــت الــسيارة أكثــر مــن مــرة وفــوجئ هــذا الــشاب 
ُبنفسه ملقى خارج السيارة، هو وزميله وجـسمه سـليم، لـيس فيـه إلا 

  .بعض الكدمات والخدوش
ًنظــر إلــى ســيارته، فوجــدها مهــشمة تمامــا، فابتــسم وشــكر 

ى تعجـــب، حيـــث أنـــه وزميلـــه فـــى صـــحة وعنـــدما أقبـــل الـــشرط. االله
  !وسلامة وتساءل كيف خرجتما من هذه السيارة المهشمة ؟

رفــع هــذا الــشاب صــلاة طويلــة، أمــام االله، فــى بيتــه وشــكر 
وجمـع كـل مـا . االله؛ لأنه خلصه من السيارة، التى تمت فيها الخطية

عنده من مال واستطاع أن يـشترى سـيارة جديـدة متواضـعة؛ ليواصـل 
ه وعاش حياة جديدة نقية فى رعاية االله، الذى يحب الخطاة بها عمل

  .ويجدد حياتهم ويمسح كل دموعهم ويلبسهم ثياب البر
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  أحبك حتى المـوت

ــة ولكنهــا محــدودة، أمــا  ــت قوي ــاس مهمــا كان ــة الن إن محب
 حتى الموت، لذا يطمـئن محبة المسيح إلهنا، فهى محبة كاملة تبذل

فمـا هـى مظـاهر هـذه المحبـة . الإنسان طمأنينة كاملة فى أحـضانها
  الدائمة ؟ كيف أعلنها لنا المسيح ؟

  : أحببتك قبل أن توجد -1

إن محبة االله بدأت نحوك منذ الأزل، إذ كنت فـى فكـره قبـل 
: 1أف(أن يخلق العالم ويخلقك، فهو يحبـك مـن قبـل تأسـيس العـالم 

نى هذا أنه لا يوجد أحد يحبك مثـل االله، فهـو يحبـك قبـل أن ومع). 4
ًتوجد؛ لأنـك منـه وتحيـا فيـه ويـود أن تكـون مقدسـا لـه؛ لتتمتـع بكـل 

  .عطاياه
لذا لا تنزعج إن أهملك الناس حتى المقربين، فتذكر حينئـذ 
أن االله يحبك على الدوام وينتظر تجاوبك معه ومـستعد أن يظهـر لـك 

ى أنك تشبع وتفيض حبـك علـى الآخـرين، محبته بشكل ملموس، حت
ــا قــادرا علــى عطــاء الحــب ولــيس ضــعيفا محتاجــا أن  ًأى تــصير قوي ً ً ً
تــستجدى الحـــب مــن النـــاس المنــشغلين بظـــروفهم، فهــم بـــشر لهـــم 

  .قصورهم، أما إلهك فيشعر بك فى كل حين
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  : نزلت لأشابھك -2

ًعندما يراك االله ساقطا فى الخطية، محكوما عليك بالموت،  ً
ًبــل ومنفــصلا عنــه، غارقــا فــى شــهوة العــالم، نــزل بنفــسه متجــسدا؛  ً ً

  .ليقترب إليك ويظهر محبته لك
ًومن اتضاعه صار إنسانا مثلك تماما، حتى لا تخف منـه ً .

ًوفــى نفـــس الوقـــت، إذ تـــرى محبتـــه تتجـــاوب معـــه وتـــراه مثـــالا لـــك، 
فتقتـــدى بـــه، فيتـــشجع قلبـــك وتثـــق أنـــك قـــادر أن تحيـــا بـــالبر علـــى 

 كما عاش مسيحك وتثق أنك قادر أن تغلـب حـروب إبلـيس، الأرض،
  .كما غلب هو فى تجاربه

وهكـذا تتـشجع وتعـود إلـى االله وتتـشبه بـه، كمـا تـشبه بــك، 
ــع بعــشرته وتــشكره كــل حــين علــى  ــه وتتمت ــة ل فتــصير صــورة حقيقي

  .اهتمامه الشخصى بك
  : أھنت لأكرمك -3

د أن أنــت ســقطت فــى الخطيــة التــى أزلتــك واالله المحــب يريــ
يعيــد إليـــك كرامتـــك؛ لأنـــك رأس الخليقـــة، فكـــان لابـــد أن يحتمـــل كـــل 
ًالإهانات بدلا منك؛ ليظهر لك بشاعة خطاياك، التى زينهـا الـشيطان 

، فترفـضها، خاصـة )13: 7رو(ًلك، فتكتشف أن الخطية خاطئة جدا 
  .ُعندما تجد سيدك يهان بلا سبب، أو خطأ منه ولكن لحبه فيك

ًقـاوة رافـضا للخطيـة، ومـن ناحيـة أخـرى وبالتالى تحيا فى ن
تحتمل الإهانـات؛ لتـشارك مـسيحك، أى لا تعـود تنـزعج مـن إسـاءات 
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ًالآخرين، فقط تحتفظ ببـرك، فيحـسب لـك هـذا الاحتمـال إكلـيلا، تتـوج 
  .به فى السماء

  : صلبت لأفديك -4

تعــــاظم الحــــب الإلهــــى ليظهــــر فــــى أقــــوى صــــورة يعرفهــــا 
س البار، الـذى بـلا خطيـة وحـده؛ قـد التاريخ، حتى أن المسيح القدو

ــا  ــه حق ــه، فإن ــه؛ ليفدي ــسان ويمــوت لأجل ــدلا مــن الإن ًتقــدم ليــصلب ب ً
" لــيس لأحــد حــب أعظــم مــن هــذا أن يــضع أحــد نفــسه لأجــل أحبائــه"
  ).13: 15يو(

ًوعلــى الــصليب احتمــل المــسيح آلامــا حتــى المــوت؛ لتحيــا 
ؤك نحوه، كلما نظرت إلى صليبه تتحرك أحشا. أنت، عندما تؤمن به

وأكثـر مـن هـذا . ليس فقط بالشكر، بل باستعداد كامل لتنفيذ وصاياه
ــك وتحتمــل الآلام عــن الآخــرين  ــدى بفادي ــا، فتقت ــئ قلبــك حب ًأن يمتل

ًلتريحهم، حتى تقدم حبا ولو قليلا للمصلوب من أجلك ً.  
  : قمت لأحررك -5

إن كانــت الخطيــة قــد قيــدت حياتــك والمــوت أفقــدك الرجــاء، 
الله، أنــى بمــوتى عنــك وقيــامتى أحــررك مــن كــل القيــود، فيقــول لــك ا

ــدة؛ لتعمــل أعمــالا  ــاة الجدي ــا فــى البــر وتنطلــق فــى طريــق الحي ًفتحي
  .صالحة تليق بنقاوتك

وحتى لو تعرضت للسقوط فى الخطية تشعر أنها غريبة 
  .عنك، فتسرع إلى التوبة؛ لتستعيد وضعك القائم مع المسيح

  -37-



جــاح إلــى نجــاح وتعمــل بحياتــك القائمــة فيــه تتقــدم مــن ن
ًأعمالا صالحة كثيرة وترى الخليقـة كلهـا بـشكل جديـد، إذ تتجـدد هـى 

ًأيضا لأجلك، فتفرح دائما مع مسيحك القائم ً.  
  : صعدت لأرفعك -6

فى النهاية يعلن االله حبه الكامل لك، عندما صـعد ليعـد لـك 
ــك  ــى مكان ــدك إل ــه ويعوضــك عــن كــل أحزانــك ويعي ــا، لتكــون مع ًمكان

إن صـــعود المـــسيح يرفعـــك عـــن الانـــشغالات . هـــو الفـــردوسالأول و
الماديــة وكــل شــهوة رديــة؛ لتنظــر إلــى الــسماويات وتحــب الروحيــات، 

ًوالـصعود أيـضا يرفعـك مـن العيـان إلـى . فتصبح هـى حـديثك وحياتـك
ــدبر كــل  ــه معــك ي ــراه ولكــن تثــق أن ــذى لا ت ــؤمن بــاالله ال الإيمــان، فت

ن أية تقلبات فـى العـالم، بـل أمورك ويختار لك الصالح، فلا تنزعج م
وتستطيع أن ترى وتعرف عن االله أكثر من ذى قبل وتحدث الآخـرين 

  .عنه، فتجتذب قلوبهم لمحبته
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كـــان هـــذا الـــشاب يعـــانى مـــن الـــسقوط فـــى خطيـــة متكـــررة 
ًتزعجه جدا وكان مواظبا على الاعتراف والتناول ولكن تكـرار الخطيـة  ً

  . التخلص منهاجعل اليأس يدخل إلى قلبه من إمكانية
ًفـى أحـد الأيـام، كـان يائــسا جـدا ولكنـه ذهـب لأب اعترافــه؛  ً
لأنه اعتاد ذلك، فحاول أبيه الروحى تشجيعه لكنه لـم يفلـح، خاصـة 

  .ًوأن هذا الشاب كان يعانى من ضيقة مالية ولا يجد عملا
ثـم طلـب منـه أن ينظـر فـوق . رفع الكاهن صـلاة مـن أجلـه

ليب، فقــال لــه الكــاهن إن أحــضان الهيكــل، فوجــد المــسيح علــى الــص
المسيح مفتوحـة لـك، مهمـا كانـت خطايـاك، فتـشجع وأبـدأ مـن جديـد 
وطالما هذه الأحضان مفتوحة، ثق أنـه يحبـك، مـن حقـك إن لـم تجـد 
ًهــذه الأحــضان أن تيــأس ولكــن ســيظل المــسيح فاتحــا أحــضانه علــى 

 فتـشجع هـذا. الصليب لك ولكل من يخطئ ويريد الرجوع بالتوبة إليه
  .ًالشاب وطلب منه أبونا أيضا أن يواصل باهتمام البحث عن عمل

ــه مــازال  ــه أن ــال ل ــا وق ــى أبون بعــد مــدة عــاد هــذا الــشاب إل
يخطئ ولكنه بـدأ الجهـاد الروحـى ويـشعر أن االله معـه وكلمـا هاجمـه 
الشك أو اليأس، ينظر إلـى الـصورة التـى يحملهـا فـى جيبـه للمـسيح 

  .نه المفتوحة لهالمصلوب، فيتشجع عندما يرى أحضا
ًولكن أخبر الشاب أبونا أنه لم يجد عملا حتى هذا الوقـت، 
فـــصلى حينئـــذ أبونـــا وأرشـــده االله إلـــى فكـــرة قالهـــا للـــشاب، وهـــى أن 
ـــى  ـــشاب توزيعهـــا عل ـــد ال ـــب، فهـــل يفي ـــصدر بعـــض الكت ـــسة ت الكني
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الكنائس والمكتبات المسيحية مقابل أجر، فوافـق الـشاب وقـال لأبونـا 
  ". دراجة قديمة، يمكن أن تساعدنى على ذلكًأنا أيضا عندى"

بـــدأ الـــشاب فـــى هـــذا العمـــل الجديـــد بنـــشاط وحقـــق بعـــض 
الأربـــاح، التـــى ســـاعدته فـــى احتياجاتـــه الـــضرورية وواصـــل جهـــاده 
الروحى ضد خطاياه ولكن بعد مدة تعطلت الدراجة؛ لأنها قديمـة فلـم 

  .ييأس وأصلحها هذا الشاب وواصل عمله الجديد
، فيما كـان هـذا الـشاب يقـود دراجتـه القديمـة فى أحد الأيام

ويحمــل عليهــا كميــات كبيــرة مــن الكتــب، فقــد ســيطرته عليهــا فــسقط 
علـــى الأرض وســـقطت الدراجـــة والكتـــب فوقـــه ممـــا أصـــابه بجـــروح 

  .وكدمات
لم ييأس الشاب وقام وجمـع الكتـب وواصـل طريقـه بعـد أن 

ن االله ًعمــل بعــض الإســعافات الــسريعة وكــان قلبــه ممــتلأ فرحــا؛ لأ
قابل الـشاب بعـد ذلـك أبيـه الروحـى، الـذى أشـفق عليـه عنـدما . معه

رأى وجهه ويديه مملوءة بالجروح وعلم بما حـدث لـه وكيـف سـقطت 
ولكـن العجيـب أنـه وجـد الـشاب فـى فـرح غيـر . الدراجة والكتـب فوقـه
ألــم تقــل لــى أن أحــضان : وقــال الــشاب لأبونــا . عــادى ورجــاء ثابــت
ً فعلا مفتوحة دائما وأنا أشـعر أن الخطيـة تقـل المسيح مفتوحة، إنها ً

ًتدريجيا واالله يبارك فـى عملـى الجديـد، أمـا هـذه الحادثـة فهـى أعظـم 
  ".شئ فى حياتى
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تعجــب الكــاهن لهــذا، فقــال لــه الــشاب إنــى عنــدما ســقطت 
ًعلـــى الأرض والدراجـــة فـــوقى، رأيـــت المـــسيح ســـاقطا علـــى الأرض 

ًدا وقمـت بنـشاط لأجمـع أمامى والـصليب فوقـه، ففرحـت وتـشجعت جـ
الكتب وعملت بعض الإسعافات من صيدلية كانت فى الطريق أمامى 
ًوانطلقت من هذا اليوم برجاء قوى، واثقا أن إلهى يحبنى ويشعر بـى 

  .فى كل خطواتى ولابد أن أنجح بقوته وانتصر على كل خطية
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  الفصل الخامس
  أحبـك إلى الأبـد
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  الفصل الخامس
  بـدأحبـك إلى الأ

إن االله أحبــــك؛ لــــذا خلــــق الفــــردوس الأول لأجلــــك؛ لتحيــــا 
ٕمتنعما فيه وان كانت الخطية قد أسقطتك وأبعدتك عـن االله ولكنهـا لا  ً
تـستطيع أن تـسقطك مـن محبـة االله لـك، فقـد ظـل يحبـك حتـى تجـسد 
وفداك؛ ليعيدك إلى الفردوس مرة ثانيـة، فـاالله الـذى أحبـك منـذ الأزل 

ــ ــد ولا يف ــك إلــى الأب . رح إلا بوجــودك معــه فــى ملكــوت الــسمواتيحب
ولكيما تتأكد من هـذا، تعـالى معـى لتنظـر مـاذا عمـل االله لـك بمحبتـه 

  .فأنت ابن الملكوت
  : خلقتك للسـماء -1

إن االله خلقك لتحيا فى صداقة معه، هذا ما حدث فـى جنـة 
عدن، فطبيعتك لا يناسبها إلا الفردوس؛ لذا عنـدما سـقطت تـضايقت 

ن الخطية ليست من طبيعتـك وشـهوات العـالم لا يمكـن ًنفسك جدا؛ لأ
ــسماء، مكانــك  ــع عينيــك لل ــى أن ترف ــشبعك، فتظــل مــضطربا، إل ًأن ت

  .الطبيعى، فتحيا على هذا الرجاء ويطمئن قلبك
  : وھبتك روحى -2

ٕلأنك مخلوق سماوى خلقتك للسماء وان كنـت تعـيش علـى 
وهبتــك أعظــم الأرض فتــرة، لكنــك لابــد أن تعــود إلــى الــسماء؛ لــذلك 

عطيـــة وهـــى روحـــى القـــدوس، يـــسكن فيـــك ويمـــلأك ويحـــدثك عنـــى 
  .ويرشدك ويقودك فى طريق السماء
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إنك تحيا على الأرض لترانـى فيهـا، مـن خـلال كـل خلائقـى 
وروحى معك فى كل حين، حتى لا تشعر بالوحدة عندما تـرى شـرور 

وهكـذا تحـول . ّالعالم، بل تصلى من أجل الكـل وترشـدهم للرجـوع إلـى
إن روحى يرشدك مهما أحاطت بـك المخـاطر، أو . الأرض إلى سماء

ـــيس أن يـــضللك، فأنـــت   تـــضمن – بخـــضوعك لروحـــى -حـــاول إبل
ــسماوى ترشــد الآخــرين  ــسماء وبــسلوكك ال ــى ال الطريــق المــستقيم إل

ًفتكــون نــورا للعــالم وملحــا لــلأرض وروحــى يحــدثك عــن الملكــوت، . ً
ُفيجذبك إليه دائما ويعدك لأملك على قلب ك فتفرح وأنت على الأرض، ً

  .ًعربونا لفرحك الأبدى
  : سيجت حولك -3

لأنك لى وستحيا معى إلى الأبد فـى الـسماء؛ لـذلك سـيجت 
حولــك بملائكتــى؛ ليحرســوك فــى ســائر طرقــك ويــصلون مــن أجلــك 

  .ويشجعوك فى كل ضيقة
منـك؛ وٕابليس بكل قوته لا قيمـة لـه ولا يـستطيع أن يقتـرب 

  .ًى، فيخاف منك أيضا؛ لأنى فيكلأنى أحرسك وهو يخاف من
وفـــى داخـــل هـــذا الـــسياج الجميـــل أمتعـــك بحبـــى، فتتـــذوق 
حلاوة لا يعبر عنها وأنت مـستقر فـى أمـان؛ لأنـى أحوطـك برعـايتى، 
فــلا تخــشى تقلبــات العــالم وحتــى لــو دخلــت فــى ضــيقات، أنــا أســيج 

 .حولك لتعبر فيها بسلام وتخرج بأكثر قوة وتصعد نحو الملكوت
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  :ك بقديسى  حوطت-4

أنت لست وحدك فى طريق السماء، بل كثيـرين مـن البـشر 
ًسبقوك فى نفس الطريق وارتفعوا إلى فـى الـسماء وهـم يحبونـك جـدا  َّ
ويشفعون فيك أمامى، بل هـم محيطـون بـك، يـشجعونك، حتـى تكمـل 

  .أيام غربتك فى العالم وتنضم إليهم؛ لتكون معى إلى الأبد
كنت أنا النور الحقيقـى، فهـم إنهم أنوار على الطريق، فإن 

ًأيضا أنوار منى، يضيئون لك طريقك، فتحيا كمـا عاشـوا وتـرى فـيهم 
  .علامات السماء فى سلامهم وفرحهم ومحبتهم لكل إنسان

ـــك  ـــق قلب ـــى ويتعل ـــزداد ارتباطـــك ب ـــصادقهم؛ لي ـــذا ليتـــك ت ل
تشفع بهم واطلبهم فى كل احتياجاتـك، فأنـا أفـرح مـن أجـل . بالسماء

اهـتم أن تـزور .  بعضهم لـبعض وتـزداد مراحمـى علـيهممحبة أولادى
أمــاكنهم وتأخــذ بركــة أجــسادهم وتــصنع لهــم التماجيــد وتقــرأ ســيرهم؛ 

  .لتحيا معى ومعهم
  : جملتك بفضائلى -5

ولأنــك إبــن الــسماء، فلابــد أن تتــزين بالفــضائل، مثــل بــاقى 
السمائيين، فلا يـدخل إلـى عـرس الـسماء إلا الـذى لـه لبـاس العـرس 

ن بالزينة الـسماوية وهـى الفـضائل، لـذا فتحـت لـك بـاب اقتنـاء ومتزي
  .الفضائل من خلال حفظك وصاياى وطاعتك ومحبتك لى

َّوتستطيع أن ترى هذه الفضائل فى وفى القديسين، فيكون 
ًذلك نموذجا حيا أمامك؛ لتقتدى به وأنا أهب فضائلى لكل من يريد . ً

ًلة، مستهينا بأمور من قلبه ويطلب بإلحاح ويسعى لاقتناء الفضي
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العالم الزائلة من شهوات وكرامة، فمن يعرف قيمة الفضيلة أعطيها 
  .له بسخاء

وبالفـــضيلة تـــستطيع أن تعـــاين حبـــى أكثـــر مـــن ذى قبـــل، 
ًفيتعلق قلبك بى، فتسعى أكثر لاقتنـاء الفـضائل، فتجـد نفـسك تلقائيـا 

  .فى طريق الملكوت
  : شوقتك لملكوتى -6

ٕلك عن ملكوتى وان فـشل يـصعب إن إبليس يحاول أن يشغ
. عليــك الطريــق ويوهمــك أنــه إن ملكــت علــى قلبــك، ســأقيد حريتــك

احترس لأنـه كـاذب وشـهواته هـى التـى تقيـد حريتـك، أمـا أنـا فعنـدما 
أملك على قلبك أهبك الحريـة الحقيقيـة؛ لأنـى أعـرف طبيعتـك وكيـف 

  .أعطيها الإنطلاق والتمتع
طاتك ليشكك فـى وٕان فشل الشيطان فيما سبق يستخدم سق

لا تلتفـت إلـى كلامـه الكـاذب؛ لأنـك . بنوتك لى وفى ميراثك الـسماوى
وضـعفك لا يعطـل مراحمـى . أنت تثق أنى قـادر علـى غفـران خطايـاك

فقـــط تمـــسك بتوبتـــك واطلبنـــى وثـــق أنـــى . ولا يمنعـــك مـــن الملكـــوت
لا تخـف مـن كلامـه؛ لأن . بجانبك وأريدك أن تملك معى فـى الـسماء

َّن تكون معى وأسندك حتـى تـصل إلـى، فقـد وعـدتك سرورى وفرحى أ
لا تخف أيها القطيـع الـصغير لأن أبـاكم قـد سـر "ًمع كل اخوتك قائلا 
  ).32: 12لو" (أن يعطيكم الملكوت
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ـــساكن داخلـــك يحركـــان  إن صـــورتى التـــى فيـــك وروحـــى ال
َّأشـــواقك إلـــى ملكـــوتى وســـحابة الـــشهود المحيطـــة بـــك مـــن قديـــسى 

  .فى السماء وتحيا معى إلى الأبدَّتتقدمك، حتى تصل إلى 
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شـــعر هـــذا الـــشاب بمحبـــة االله تجتذبـــه إليهـــا وتملـــك علـــى 
قلبه، حتى أنه احتقر أباطيل هذا العالم الزائل وخرج منه ليحيـا حيـاة 

  .الوحدة
ازدادت محبته الله، حتى دخل البرية الداخلية وتمتـع بعـشرة 

  .االله التى لا يعبر عنها
وا ليتتلمـذوا علـى يديـه وأحبـوا وعندما سمع به النـاس، أقبلـ

حيـــاة الوحـــدة، فعاشـــوا حولـــه فـــى مغـــارات فـــى الجبـــل وصـــار بهـــذا 
  .ًأنطونيوس أبا للرهبان فى مصر والعالم كله

ــشر خبــره فــى العــالم، فــأتى إليــه الفلاســفة مــن أمــاكن  انت
كثيـرة؛ ليتعلمـوا منـه الحكمـة وقــد ظنـوا أن هـذا المفكـر الكبيـر، الــذى 

ًلرهبــان لابــد أن يكــون صــارما، ولأنــه يعــيش فــى يقــود الكثيــرين مــن ا
الجبــل يكــون قاســى الملامــح ولكــنهم فوجئــوا أنهــم أمــام شــيخ طيــب 

  .بشوش يستقبلهم بكل محبة
ًتعجبــوا جــدا خاصــة بعــدما رأوا مغارتــه، التــى لا يوجــد فيهــا 
أثاث ولا كتب، وتـساءلوا مـن أيـن هـذا الفـرح الـذى علـى وجهـه وهـو 

وعندما سألوه عن سبب فرحـه وعـدم ضـيقة متجرد إلى هذه الدرجة، 
مــن الإحــساس بالعزلــة والوحــدة، أخبــرهم أنــه لا يعــيش وحــده، فظنــوا 
ًأن هنــاك رهبانــا يعيــشون معــه فــى المغــارة ولكنــه أخبــرهم أنــه يعــيش 
ًمع المسيح، الذى يملك على قلبك ولا يتركه أبـدا وسـيحيا معـه علـى 

  .الأبد
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يــف يعتقــد بهــذا ســألوه عــن إيمانــه بالمــسيح المــصلوب، ك
وهو رجل حكيم، فرد علـيهم وأفحمهـم وأظهـر محبـة االله وحكمتـه فـى 
  .تجسده وفدائه، أما هم فعلى العكس شبهوا االله بالحيوانات وعبدوها

ــن حــصلت علــى كــل هــذه  تجاســر بعــضهم وســألوه مــن أي
الحكمة، فى أى المـدارس قـد تعلمـت ؟ فقـد تعلمنـا نحـن فـى مـدارس 

لم فى أثينا وغيرهـا، فأجـابهم ببـساطة وحكمـة العلم المعروفة فى العا
ًأســألكم ســؤالا واحــدا : " ؟ فأجــابوه بــالطبع " ًهــل العقــل أولا أم العلــم: ً

ًالعقل أولا، فهو الذى ينـتج العلـم، فقـال لهـم لقـد خلـق لـى االله العقـل 
ــى درســتم بعــضها فــى  ــذى أعلــم بــه كــل هــذه العلــوم والحكمــة الت ال

جيبـه بعـد هـذه الحكمـة العجيبـة التـى فلم يستطع أحد أن ي. مدارسكم
ًتفــوق حكمــتهم، لأن حكمتــه مــن االله، الــذى يعــيش معــه دائمــا، أمــا 

  .حكمتهم فمحدودة من خلال بعض الكتب
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  : ميلاديات –ب 
  2004يناير     الحب المتجسد  -1
 2005أحبك يا إلهى المتجسد لأجلى يناير  -2

  : القيامة -ـج
  2003أبريل     إنسان القيامة  -1
 2004أبريل   المسيح القائم فى وسطنا -2

  : قراءات يومية –د 
  2001يناير ) ثلاثة كتب(ًمعا كل يوم  -1
 2005نوفمبر ) كتابين(ًمعا كل يوم للكبير والصغير  -2

  : قصص من الحياة -هـ
  2003أبريل   تدبيرك فاق العقول الجزء الأول  -1
  2006سبتمبر   الجزء الثانىتدبيرك فاق العقول  -2
 2008مارس   تدبيرك فاق العقول الجزء الثالث -3

  : متنوعات –و 
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  2005مايو   الطاعة طريق القيامة  -1
 2006يناير     أريد أن أرى االله  -2

 2006أبريل     كيف أرى االله -3

 2007يناير     االله فى حياتى -4

 2007أبريل     الصلاة لذة الحياة -5

 2007يوليو   المسيح فى الزواج والأسرة -6

 2008يناير     فرح عظيم -7

 2008أبريل     فرح مجدد ومجيد  -8

 2009يناير     طريق الأفراح  -9

  :ملحوظة 
 بعض هذه الكتب قد نفذ وجارى طبعها.  
  صـــدرت طبعـــات كثيـــرة لـــبعض الكتـــب والتـــاريخ المـــذكور هنـــا هـــو

  .تاريخ الطبعة الأولى
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